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يرة  تجديد فقه السِّ
)الهجرة والفتح نموذجاً(

أ.مشارك  - قسم الدراسات الإسلامية - 

                   جامعة الزعيم الأزهري 	
د.حسَّان صديق الفاضل

المستخلص:
تــرز أهميــة هــذه الدراســة بالنظــر إلى مــا تحتويــه من أهــداف تســليط الضوء 

عــى خصائــص النبــي )( ومظاهــر التأييــد والــدلالات الإعجازيــة في إحــداث الهجــرة 

النبويــة، وتتمثــل مشــكلة هــذه الدراســة في الكشــف عــى أن الســرة النبويــة ليســت 

قصصــاً وحــكاوي، بــل هــي جملــة مــن الحقائــق العلميــة ثبتــت بالنصــوص القطعيــة 

بمــا يتعاظــم الاعتقــاد بهــا والإيمــان التــام مــع التســليم. اتبعــت في هــذه الدراســة المنهــج 

التاريخــي التحليــي بإثبــات الــدلالات الإعجازيــة لتقريــب المعنــى وإيضاح المقصــد، ومن 

أبــرز مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج أن الهجــرة تعتــر نقطــة تحــول في حيــاة المســلمين، 

غــرت معــالم الحيــاة ورســمت صــورة حقيقيــة وخارطــة طريــق لمســتقبل الإســام.

Abstract :
The importance of this study is highlight-

ed by looking at the objectives it contains to shed 
light on the characteristics of the Prophet (may God 
bless him and grant him peace), the signs of support 
and the miraculous connotations of the events of the 
Prophet’s migration. Scientific facts have been prov-
en by definitive texts, including belief in them and 
complete faith with admission. In this study, I fol-
lowed the historical and analytical method by prov-
ing the miraculous connotations to approximate the 
meaning and clarify the purpose. And I drew a real 
picture and a road map for the future of Islam.
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مقدمة:
ــادات وســيد الســادات  ــد الق ــه والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد قائ الحمدلل

ــاً، وأفضلهــم مولــداً  ــاً، وأبينهــم خطاب النبــي ســمح الشــائل والصفــات، أشرف الأنبيــاء نصاب

وهجــرة وعــرة وأصحابــاً، وعــى آلــه وأصحابــه الذيــن هاجــروا لنصرتــه ونــروه في هجرتــه 

فنعــم المهاجريــن ونعــم الأنصــار. 

تعتــر السّــرة النبويــة مصــدراً تشريعــاً لــكل أحــكام وتشــاريع الإســام، بدليــل أن 

ــد القواعــد، وفــرَّ التفاســر وحــدث  ــل الأصــول، وقعَّ ــه الفقــه، وأصَّ النبــي صلى الله عليه وسلم هــو مــن فقَّ

الحديــث بتفاصيــل دقائــق الســرة.

النبــي صلى الله عليه وسلم قائــد القــادات وســابق للمقاتلــن والمحاربــن في الشــؤون الحربيــة 

والوســائل العســكرية، فــاز بالســبق العســكري وبــز قــادات العــالم فســر السرايــا والغــزوات 

وقطــع مجاهــداً في ســبيل فيــافي ومياديــن القتــال وتجــاوز نكبــات الطرقــات وســائر العقبــات.

ثمثــل الهجــرة النبويــة خارطــة الطريــق لنــرة الدعــوة الإســامية، حــددت المعــالم 

ــع  ــار سري ــن طي ــام دي ــت أن الإس ــي تثب ــزة الت ــة والموج ــور الحقيقي ــرز الص ــمت أب ورس

ــة  ــت البشري ــوة الإســام ودان ــان فشــت دع ــن الزم ــرن م ــع ق ــن رب ــل م ــي أق الانتشــار فف

بأفضــل التعاليــم التــي أرســت أســس الســام العالمــي، وحققــت أبــرز النــاذج في الإصــاح 

والأخــاق في محــاور وأطــر العلاقــات الدوليــة والتســامح، كانــت بمثابــة بوابــة الدخــول وفخــر 

ــن  ــاد وأم ــة للعب ــع هداي ــذي أتى بتشري ــد صلى الله عليه وسلم ال ــا كمحم ــل له ــاب رج ــة بانتس كل البشري

ــاد. وســامة كافــة للب
الهجرة الأهمية والأسباب:

أهمية الهجرة:
ــاة الإســام والمســلمين، فهــي الفيصــل  ــة نقطــة تحــول في حي ــر الهجــرة النبوي تعت

ــي في  ــلمين بالرق ــاة المس ــت حي ــا تحول ــرة، به ــرى كاف ــا وأخ ــت بربه ــة آمن ــن فئ ــم ب الحاس

ــة وفي أضيــق  ــن الجهــاد والدعــوة الإســامية. كانــت الدعــوة سري الإيمــان والنــرة في ميادي

مــكان فارتقــت الدعــوة إلى الجهريــة عــى أوســع مــا تكــون مــن الانتشــار وبأقــوى عنــاصر 

القــوة ووســائل التمكــن.

وكانــت حيــاة المســلمين يغلــب عليهــا الضعــف في المواقــف والإحجــام عــن المواجهة، 
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فتحولــت حياتهــم بالهجــرة إلى مراتــب القــوة وإعــاء كلمــة اللــه. كانــوا في جهل مظلــم بحكم 

مــوروث العــادات الجاهليــة والأعــراف الباليــة، فأصبــح المســلمون علــاء وفقهــاء وازدانــت 

مجالســهم بمنابــر العلــم والثقافــة الإســامية، مزقتهــم الخلافــات والعنصريــة وأكلتهــم نــران 

الحــروب بحكــم العصبيــة إلى القبيلــة وهــي الســلطة الســائدة، وببعثــة النبــي صلى الله عليه وسلم انطفــأت 

الحــروب المتقــدة وجــاءت الهجــرة قنطــرة العبــور وأصبــح المســلمون ساســة وقــادة فتحــوا 

الفتــوح وحركــوا التاريــخ وقــادوا العــالم.

ــات في  ــر أول اللبن ــن والســام، تعت ــاة الاســتقرار والأم ــاح لحي ــت الهجــرة مفت وكان

ظهــور صلــح الحديبيــة ذلكــم الفتــح الــذي أتــاح للمســلمين القيــام – بفضــل الهدنــة - بنــر 

الدعــوة الإســامية، ومضاعفــة الجهــود لدفــع مســرة الدعــوة، فــا فتــح في الإســام فتــح كان 

أعظــم مــن )صلــح الحديبيــة( وقــد دخــل في الإســام مثــل مــا كان في الإســام قبــل ذلــك.

وتغلبــت عــى حيــاة النــاس في مكــة الجوانــب المظلمــة، وانتــرت العــادات الســيئة 

ــاس  ــاة الن ــن حي ــل ع ــت الفضائ ــا، وغاب ــكل صوره ــل ب ــرت الرذائ ــر، انت ــر ومي ــن خم م

وهاجــر المســلمون فتحولــت حياتهــم إلى الإشراق وســمو الأخــاق، وســادت الفضائــل والإيثــار 

والمحبــة، وكان الفقــر والعــوز ســمة الحيــاة ومظهــر غالــب عمــوم المســلمين قبــل الهجــرة مــن 

العيــش الكريــم، فــزاد مــن ثــروة المســلمين بعــد الهجــرة بدخولهــم ســوق المدينــة فباعــوا 

واشــروا، وامتهنــوا أشرف وســائل كســب الــرزق في الــزرع والــرع، فنمــت أموالهــم وتكاثــرت 

ثرواتهــم وتســابقوا بهــا بــن يــدي النبــي صلى الله عليه وسلم  ينفقونهــا لإعــداد المغــازي والجهــاد.

ــوح  ــح الفت ــاة المســلمين، وفت ــر الهجــرة نقطــة تحــول في حي ــم تعت وبهــذه المفاهي

الــذي غــر مظاهــر الحيــاة، ومهَّــد لقيــام الحضــارة الإســامية في العــر العبــاسي الأول، حيــث 

أنشــئت أول جامعــة في العــالم )دار الحكمــة( ، وظهــور العلــوم وتصنيفهــا وبدايــة التدويــن 

ــا فتحــت  ــة الهجــرة في أنه ــرز أهمي ــة في الإســام. وت ــام المذاهــب الفقهي ــذي صاحــب قي ال
ــمْ أنَِّ لاَ أضُِيــعُ  ــمْ رَبُّهُ أبــواب المســارعة في الطاعــات وقبــول ســائر العبــادات }فاَسْــتجََابَ لهَُ
ــن بعَْــضٍ فاَلَّذِيــنَ هَاجَــرُواْ وَأخُْرجُِــواْ مِــن  ــرٍ أوَْ أنُثَــى بعَْضُكُــم مِّ ــن ذكََ نكُــم مِّ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ
ــرنََّ عَنْهُــمْ سَــيِّئاَتهِِمْ وَلأدُْخِلنََّهُــمْ جَنَّــاتٍ تجَْــرِي  دِياَرهِِــمْ وَأوُذُواْ فِ سَــبِيلِ وَقاَتلَـُـواْ وَقتُِلـُـواْ لأكَُفِّ

ــهُ عِنــدَهُ حُسْــنُ الثَّــوَابِ{ آل عمــران : 195. ــهِ وَاللَّ ــن عِنــدِ اللَّ مِــن تحَْتِهَــا الأنَهَْــارُ ثوََابًــا مِّ
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أسباب الهجرة:
العمــل بالأســباب شرع واجــب، وتــرك العمــل بالأســباب فســوق، والاعتقــاد في 

الأســباب كفــر لأن اللــه هــو مســبب الأســباب وفاعــل الأفعــال }وَمَــا رمََيْــتَ إذِْ رمََيْــتَ وَلكَِــنَّ 

ــال: 17 . ــهَ رمََى{الأنف اللّ

وكان النبــي يعمــل بالأســباب ثــم يتــوكل عــى اللــه شــعاره في ذلــك: التــوكل عــى 

اللــه مــع الأخــذ بالأســباب، وقــد تجلــت قيــم التــوكل عــى اللــه واضحــة في أحــداث الهجــرة 

أوســع مــا يكــون التجــي، حيــث أعــد النبــي صلى الله عليه وسلم خارطــة طريــق متعــدد الوســائل ثــم أســند 

الأمــور إلى اللــه، فجــاءت المعيــة الإلهيــة وتتابعــت مظاهــر التأييــد، فــكان الإمــداد بالجنــود 

المرئيــة منهــا وغــر المرئيــة، ومــن أبــرز أســباب الهجــرة: 
الابتلاء والاضطهاد والتعذيب:

أصــاب المســلمين في مكــة التعذيــب والأذى بأيــدي الكفــار في وقــت لم يــؤذن لهــم 

بالقتــال، وفي مــكان محــرم فيــه القتــال، وكانــت فئــة المــوالي هــم أكــر مــن تعرضــوا لأشــد 

العــذاب.
وجود حماية للدعوة خارج مكة:

ومــع تتابــع أعــال الدعــوة خــال المواســم وعقــد بيعتــي العقبــة مــع أهــل المدينــة 

مــن الأوس والخــزرج تعــزز وضــع المســلمين بوجــود حمايــة للدعــوة تمكنهــا مــن الســر في 

طريقهــا، يفهــم ذلــك مــن نصــوص العقبــة الثانيــة التــي تعــد أعظــم وأهــم الاتفاقيــات في 

تاريــخ الإســام.
تكذيب كبار زعماء قريش ومعظم عامتهم:

عــارض الكفــار الدعــوة الإســامية معارضــة شرســة اتبعــوا في ذلــك شــتى أســاليب 

المعارضــة ، فأتــوا الى أبي طالــب وطلبــوا منــه كــف ابــن أخيــة عنهــم ثــم هــددوا بالمنازلــة، 

واتهمــوا النبــي صلى الله عليه وسلم بالاتهامــات الباطلــة : زعمــوا أنــه مجنــون , ســاحر, كــذاب , يأتي بأســاطير 

الأولــن ، وتــارة يرغبــون وأخــرى يرهبــون ويســاومون حتــى إذا فشــلوا تمامــاً أفلســوا واعتــدوا 

عــى النبــي صلى الله عليه وسلم والمســلمين في أجســادهم والمــوالي والمســتضعفين ، ولهــذا ســارع المســلمون 

الى الهجــرة .
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مخافة الفتنة في الدين:
ســئلت الســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا عــن الهجــرة فقالــت :) كان المؤمنــون يفــر 

أحدهــم بدينــه الى اللــه تعــالى وإلى رســوله مخافــة يفــن عليــه ( )1(.
الإذن للمسلمين بالقتال :

كان المســلمون في مكــة يبتغــون وجــه اللــه تعــالى ويتحملــون في ســبيله شــتى صــور 

ــال  ــم ق ــى عليه ــن بغ ــى م ــال ع ــم الإذن بالقت ــزل عليه ــى ن ــوي حت ــي والمعن ــذاء الح الإي

تعــالى: }أذُِنَ للَِّذِيــنَ يقَُاتلَـُـونَ بِأنََّهُــمْ ظلُِمُــوا وَإنَِّ اللَّــهَ عَــىَ نصَِْهِــمْ لقََدِيــرٌ * الَّذِيــنَ أخُْرجُِــوا 

ــضٍ  ــم بِبَعْ ــاسَ بعَْضَهُ ــهِ النَّ ــعُ اللَّ ــوْلا دَفْ ــهُ وَلَ ــا اللَّ ــوا رَبُّنَ ــقٍّ إلِاَّ أنَ يقَُولُ ــرِْ حَ ــمْ بِغَ ــن دِياَرهِِ مِ

مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّــهِ كَثِــراً وَليََنــرَُنَّ اللَّــهُ مَــن  لَّهُدِّ

ــوِيٌّ عَزِيــزٌ{ ســورة الحــج -39 40 . ــهَ لقََ ــرُهُُ إنَِّ اللَّ ينَ

يفهــم مــن جملــة هــذه الأســباب أن الإســام لا بــد لــه مــن دولــة تحميــه، ولا يتصــور 

وجــود دولــة بــدون أرض تقــوم عليهــا, ورعيــة تســمع لقائدهــا وتطيــع فكانــت بيعــة العقبــة 

الثانيــة هــي الدليــل إلى الهجــرة الى المدينــة.  
التخطيط والإعداد والتأييد بالمعجزات

التخطيط للهجرة:
التخطيــط مبــدأ تشريعــي أقــره النبــي صلى الله عليه وسلم وعمــل بــه في ســائر تحركاتــه وغزواتــه 

ــالى :  ــال تع ــتقبل. ق ــف في المس ــن مواق ــدث م ــا يح ــاضر لم ــتعداد في الح ــي: الاس ــو يعن وه

نيَْــا{ القصــص: 77 . وفي قصــة  ارَ الْخِــرةََ وَلَ تنَــسَ نصَِيبَــكَ مِــنَ الدُّ }وَابتْـَـغِ فِيــاَ آتـَـاكَ اللَّــهُ الــدَّ

ســيدنا يوســف دليــل عــى العمــل بالتخطيــط بإعــداد موازنــة بــن الإنتــاج والاســتهلاك فيــا 

يســمى بالأمــن الغــذائي في القــرآن الكريــم قــال تعــالى: }قَــالَ تزَْرَعُــونَ سَــبْعَ سِــنِيَن دَأبًَــا فَــاَ 

ــونَ{ ســورة يوســف: 47. ــاَّ تأَكُْلُ ــذَرُوهُ فِ سُــنبُلِهِ إلِاَّ قلَِيــاً مِّ حَصَدتُّــمْ فَ

فــكان النبــي صلى الله عليه وسلم يضــع الأســباب ويعــد العــدة ثــم يتــوكل عــى اللــه ، فأعــد للهجرة 

كل الإعــداد وكامــل الاســتعداد ومــن ذلك: 

◊ اختــار الفــدائي الشــجاع الــذي ينــام عــى فراشــه للتمويــه ليلــة الهجــرة وطمأنــه 	

أنــه لا يمســه شيء فــكان عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه  وفي ذلــك منقبــة 

لــه مــن جملــة عظيــم المناقــب التــي خــصَّ النبــي صلى الله عليه وسلم لعــي بــن أبي طالــب 
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يرة ) الهجرة والفتح نموذجاً ( تجديد فقه السِّ

رضي اللــه عنــه وأوصــاه أن يتخلــف وراءه في مكــة كي يســلم الودائــع والأمانــات.

◊ اختار الصاحب وكان أبوبكر الصديق رضي الله عنه يصحبه في الهجرة 	

◊ وفي خطــة خروجــه إلى الغــار اختــار اتجــاه الغــار مــن الناحيــة الجنوبيــة الغربية 	

مــن مكــة زيــادة في التمويه.

◊ حــدد أن يمكثــا في الغــار ثلاثــة أيــام, والــدلاة في ذلــك شــدة في التخطيــط والإحــكام 	

فبعــد هــذه المــدة الزمنيــة ســيخف الطلــب في البحــث عنهــا مــن جانــب الكفــار .

◊ ــط( 	 ــد )أريقي ــه أرُقُ ــو عبدالل ــرق وه ــاً بالط ــراً عارف ــاً ماه ــاً دلي ــتأجرا رج اس
ــراً. )2( ــاً كاف ــر وكان رج ــتكتماه الخ واس

◊ أمــر أبوبكــر ابنــه ومــولاه وابنتــه أســاء بأعــال كلفهــم بهــا: فــكان عبداللــه 	

ــام كل  ــا بالطع ــاء تأتيه ــار, وأس ــار الكف ــا سراً بأخب ــأتي إليه ــر ي ــن أبي بك ب

ــه كي  ــار وحول ــي الغ ــاراً في نواح ــام نه ــى بالأغن ــرة يرع ــن فه ــر ب ــاء وعام مس

ــا في  ــر أن يصحبه ــر عام ــا أم ــه, ك ــار عبدالل ــح آث ــان ويمس ــن الألب ــا م يشرب
ــة. )3( ــوم بالخدم ــرة كي يق الهج

فــكان صنيــع أبي بكــر في الإعــداد والاســتعداد للهجــرة وفقــاً لمــراد النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم في التخطيــط التــام, فالمؤمــن القــوي خــر وأحــب للــه مــن المؤمــن الضعيــف, 

ولمــا حــان وقــت الانطــاق إلى الغــار كان أبــو بكــر يمــي بــن يــدي رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم تــارة ثــم خلفــه أخــرى, ويعــود أمامــه خوفــاً عليــه, فســأله النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم عــن ذلــك فقــال : أذكــر الطلــب فأمــي خلفــك ثــم أذكــر الرصــد فأمــي بــن 

يديــك )4( , ولمــا وصــا إلى فــم الغــار قــال أبوبكــر: مكانــك يارســول اللــه حتــى أســتبريء لــك, 

فدخــل الغــار وتحســس ونظــف وأعــد ثــم قــال : أدخــل يارســول اللــه )5(.
: تسابق المعجزات إلى النبي

ــادات  ــوارق الع ــزات وخ ــن المعج ــد م ــى ولا يع ــم لا يح ــي  بك ــه النب ــد الل أي

ودلائــل النبــوة وبراهــن الرســالة تكريمــاً لقــدر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وتشريفــاً وهــو 

أولى وأحــق بهــذا التعظيــم.

والحــق أن معجــزات النبــي  لا تحــى ولا تعــد بدليــل :{ وَلسََــوْفَ يُعْطِيــكَ رَبُّــكَ 

ــد  ــذي يفي ــارع ال ــل المض ــة الفع ــاء بصيغ ــي ج ــاء إله ــزة عط ــى :5 {.والمعج ــرَضَْ} الضح فَ

الصــرورة والديمومــة والاســتمرارية, وفي أحــداث الهجــرة كانــت المعجــزات تتســابق إلى درب 
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النبــي صــى اللــه عليــه وســلم والعنايــة الإلهيــة تحيــط بــه, والعنايــة الربانيــة تتلطــف فــا 

بارحــت آيــات التأييــد ســاحة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ولا فارقــت دربــه.

ركبــت قريــش في البحــث عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم كل جهــة, مشّــطت 

ــر مــن كل  ــه, جمعــوا قصــاصي الأث ــا نتيجــة, وقــد أعماهــم الل الطــرق وتتبعــت الخطــى ب

ــة  ــة الإلهي ــت العناي ــار فكان ــم الغ ــد ف ــوا عن ــى وقف ــار حت ــع الآث ــدوا في تتب ــل واجته القبائ

ــه،  ــول الل ــا رس ــا ي ــول: أتون ــه ويق ــول الل ــى رس ــوف ع ــديد الخ ــر ش ــا وأبوبك ــط به تحي

ــاً: }لاَ  ــده اطمئنان ــم يزي ــه ثالثهــا()6(. ث ــه: )مــا ظنــك باثنــن الل ــه بقول ــه رســول الل فيطمئن

ــد  ــي تفي ــا( وه ــظ )معن ــة في لف ــة عظيم ــاك دلال ــة: 40 , وهن ــا{ التوب ــهَ مَعَنَ ــزنَْ إنَِّ اللّ تحَْ

الجمــع لا المثنــى، أي أن النبــي صلى الله عليه وسلم أدخــل أمتــه جميعهــا في المعيــة الإلهيــة. ونــزل الوحــي 
يؤيــد النبــي صلى الله عليه وسلم يعــزه وبنــره بالمعجــزات والجنــود، ويحبــط الكفــار ويمــأ حياتهــم خيبــة 
وهُ فقََــدْ نـَـرَهَُ اللـّـهُ إذِْ أخَْرجََــهُ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ ثـَـانَِ  وحــرة وخســارة، قــال تعــالى: } إلِاَّ تنَــرُُ
اثنَْــنِْ إذِْ هُــاَ فِ الغَْــارِ إذِْ يقَُــولُ لصَِاحِبِــهِ لاَ تحَْــزنَْ إنَِّ اللـّـهَ مَعَنَــا فأَنَــزلََ اللـّـهُ سَــكِينَتهَُ عَليَْــهِ 
ــا  ــيَ العُْليَْ ــهِ هِ ــةُ اللّ ــفْلَ وكََلِمَ ــرُواْ السُّ ــنَ كَفَ ــةَ الَّذِي ــلَ كَلِمَ ــا وَجَعَ ــمْ ترََوْهَ ــودٍ لَّ ــدَهُ بِجُنُ وَأيََّ

ــة:40 . ــمٌ{  التوب ــزٌ حَكِي ــهُ عَزِي وَاللّ

ــي  ــه للنب ــن الل ــرة م ــد: الن ــر التأيي ــزات ومظاه ــن المعج ــم م ــة ك ــت الآي جمع

صلى الله عليه وسلم، وإذهــاب الحــزن، وإنــزال الســكينة والطمأنينــة، والتأييــد الإلهــي بالجنــود غــر المرئيــة 

)الملائكــة والجــن( وإحبــاط الكفــار وتشــتيت جهودهــم في البحــث عــن النبــي صلى الله عليه وسلم وصاحبــه 

ــفل، وأعــى كلمــة اللــه والإســام يعلــو ولا يعُــى عليــه والعــزة  لدرجــة حــط مقامهــم في السَّ

للــه وللرســول وللمســلمين. 

ظهــرت المعجــزات المرئيــة عيانــاً حمايــة للنبــي صلى الله عليه وسلم وهــو وصاحبــه في الغــار 

ــات ضعيفــة ووديعــة، ولم  ــت حيوان ــوت وباضــت الحمامــة )7( . وكان ــث نســجت العنكب حي

تكــن ثعابــن ســامة أو نســور جارحــة!! وفي ذلــك دلالــة: فــإن الكفــار أعــدوا خطــة محكمــة 

لقتــل النبــي صلى الله عليه وسلم ليلــة الهجــرة، ينفذهــا خمســون مــن الفتيــان المدججــون بالســاح، فكــا 

ــا!!  ــة وتغلبه ــة هالك ــات ضعيف ــا بحيوان ــا ونواجهه ــة نقابله ــوة الضارب ــذه الق ــم ه أعددته

وبــذا أعمــى اللــه المشركــن وأفســد مســعاهم، قــال تعــالى: }وَترَاَهُــمْ ينَظـُـرُونَ إلِيَْــكَ وَهُــمْ لاَ 

ــراف : 198 . ــرُِونَ{ ســورة الأع يبُْ
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يرة ) الهجرة والفتح نموذجاً ( تجديد فقه السِّ

كان الإمــام البوصــري شــاهداً وموثقــاً لمعجــزات الهجــرة حيــث أفــرد فصــاً جامعــاً 

مــن قصيدتــه )الــردة( مبينــاً مظاهــر التأييــد ودلائــل النبــوة، قــال)8(: 

ــرم ــن ك ــن خــر وم ــار م ــا حــوى الغ وم

فالصــدق في الغــار والصديــق لم يرمــا

العنكبــوت وظنــوا  الحمامــة  ظنــوا 

وقايــة اللــه أغنــت عــن كل مضاعفــة

عــم عنــه  الكفــار  مــن  طــرف  وكل 

أرم مــن  بالغــار  مــا  يقولــون  وهــم 

عــى خــر البريــة لم تنســج ولم تحــم 

مــن الــدروع وعــن عــالٍ مــن الأكــم

ــن  ــه ب ــل عبدالل ــار جاءهــا الدلي ــا في الغ ــوم له ــث ي ــب في ثال ــا انقطــع الطل ولم

ــق متعــرج  ــي صلى الله عليه وسلم أن يســر بهــم في طري ــة، فأمــره النب ــاً وســار بهــا إلى المدين أريقــط لي

وفي ذلــك دلالــة: كي يخفــف نســبة الاحتــال خشــية أن يلتقــي بهــم أحــد يســر في الطريــق 

ــش!! ــار قري ــر لكف ويكشــف الأم

ــأتِ عليهــا  ــة لهــا ظــل لم ت ــه لهــم صخــرة طويل ــة رفــع الل فســاروا حتــى أوان القيلول

الشــمس، فســوى أبوبكــر بيــده مكانــاً تحتهــا وبســط عليــه فــروة وطلب مــن الرســول أن ينــام)9(. 

ولحــق بهــم سراقــة بــن مالــك ولكــن العنايــة الإلهيــة والوقايــة الربانيــة هزمتــه فعــرت بــه فرســه 

وأيقــن أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــد منــع منــه، فرجــع وهــو حــارس بعــد أن خــرج طالبــاً )10(!!

وصــل ركــب النبــي صلى الله عليه وسلم الى قديــر حيــث أم معبــد عاتكــة بنــت خالــد بــن منقــذ 

الخزاعيــة، ونــزلا عندهــا فنزلــت البركــة بــأم عبــد وغمرتهــا في بيتهــا وآلهــا ومالهــا، وكانــت 

معجــزة الشــاة )11( , التــي خلفهــا الجهــد فحلبــت ببركــة مــس النبــي صلى الله عليه وسلم لهــا بمســح ضرعهــا 

ــمى ، ومــا مــسَّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم شــيئاً إلاّ ظهــرت فيــه آثــار البركــة وشــفي بــه  وظهرهــا وسَّ

المريــض مــن مرضــه !! فحلــب منهــا حتــى علــت الرغــوة !! فشربــوا حتــى رووا ، ثــم حلــب 

في الإنــاء ثانيــة حتــى علــت الرغــوة وغــادره وارتحــل . وجــاء أبــو معبــد واســمه أكثــم بــن 

جَــوَن في المســاء يســوق أعنــزاً عجافــاً ، ورأى اللــن فســأل أم معبــد ؟ فقالــت: مــرّ بنــا رجــاً 

مبــاركاً، قــال: أوصفيــه ، فــكان وصــف أم معبــد للنبــي صلى الله عليه وسلم .

ــرج  ــوا الع ــا وصل ــكينة فل ــه الس ــزل علي ــة وتن ــاه الرحم ــوة تغش ــب النب ــار رك وس

اســتفسروا عــن الطريــق فدلهــم أحــد القاطنــن وبــن لهــم أن عــى الطريــق القريــب لصــان 

مــن قبيلــة أســلم يقــال لهــا )المهانــان( ، ولم يبــال الرســول صلى الله عليه وسلم بهــا ، وعندمــا لقيهــا عــرض 

عليهــا الإســام فأســلما، وســاهما )المكرمــان( وطلــب منهــا القــدوم عليــه في المدينــة )12( .
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ــرج في  ــلمي، خ ــب الأس ــن الخصي ــد ب ــم  بري ــد الغمي ــرة عن ــب الهج ــى رك ولق 	

طلــب النبــي صلى الله عليه وسلم وأبي بكــر أمــاً في الفــوز بالجائــزة المعلنــة مــن قبــل قريــش، وعندمــا 

التقــى برســول اللــه صلى الله عليه وسلم وحدثــه في أمــر الإســام أســلم، وأســلم معــه زهــاء ثمانــن بيتــاً 

ــه )13(. ــن قوم م
الوصول إلى المدينة:

الترحاب والإكرام بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم:
ــرب( فغــر  ــة( دار الهجــرة، وكان اســمها )ي ــي صلى الله عليه وسلم إلى )المدين وصــل النب 	

النبــي صلى الله عليه وسلم اســمها إلى المدينــة، وكان مــن عظيــم خلــق النبــي صلى الله عليه وسلم تغيــر الأســاء الجاهليــة 

ــة بعــد  ــر مــن الصحاب ــب، فغــر أســاء كث بأســاء حســنة, منهجــه صلى الله عليه وسلم للإصــاح والتهذي

إســامهم إلى أســاء حســنة، فإنــه صلى الله عليه وسلم يحــب الاســم الحســن ويكــره القبيــح. ومــن ذلــك أنــه 

غــرّ اســم يــرب فهــو مــن التثريــب والتوبيــخ والملامــة وهــذا أمــر مســتقبح إلى اســم المدينــة، 

ولهــا أســاء كثــرة فــإن كــرة الأســاء دليــل عــى شرف المســمى وعظمتــه، أورد لهــا ياقــوت 

ــرة،  ــا، والمســكنة، والجاب ــة، وطاب ــدان كثــراً مــن الأســاء منهــا: طيب الحمــوي في معجــم البل

ــعَةً  ــهِ وَاسِ ــنْ أرَضُْ اللّ ــمْ تكَُ ــد، وأرض }ألََ ــة، والبل ــرآن المدين ــاها الق ــدان ... وس ــة البل وآكل

فتَهَُاجِــرُواْ فِيهَــا { ســورة النســاء : 97 .واختصــت المدينــة بالفضــل والبركــة ففيهــا خــر الــورى 

صلى الله عليه وسلم، والخلفــاء الراشــدون، والعــرة المبــرون بالجنــة، والبقيــع، والمســجد النبــوي الشريــف 

وفيــه روضــة مــن ريــاض الجنــة، وبجوارهــا وقعــت أحــداث أول ثــاث غــزوات في الإســام 

: بــدر وأحــد والخنــدق. وســمع المســلمون في المدينــة بمقــدم النبــي صلى الله عليه وسلم فســاروا في الســام 

والتكبــر فرحــاً بالنبــي صلى الله عليه وسلم ترحيبــاً واحتفــاء لا مثيــل لــه، وشــهدت المدينــة ثلاثــة اســتقبالات 

في ذاك الاحتفــال: اســتقبال عــام شــارك فيــه جمــع أهــل المدينــة، واســتقبال خــاص بحــي بنــي 

النجــار )وهــم أخــوال جــده عبدالمطلــب( حتــى النســاء وذوات الخــدور صعــدن عــى أســطح 

الأجاجــر وهــن ينشــدن)14( .
نحن جواري من بني النجار * يا حبذا النبَّي من جار :

ــث حمــل  ــكان اســتقبالا خاصــا! حي ــوب الفضــل والــرف ف وحــاز اســتقبال أبي أي

رحــل النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا بركــت بــه الناقــة المأمــورة، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » المــرء مــع رحلــه »)15( .

ــث لم  ــهمين، حي ــم بالس ــوا فيه ــن واقترع ــى المهاجري ــار ع ــس الأنص وتناف 	
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يكــن بأيــدي المهاجريــن شيء، فقــد تركــوا أموالهــم خلفهــم، ولم يكونــوا أهــل زراعــة ولكــن 

ــا  ــتغنوا لم ــى اس ــا حت ــل ثماره ــا بفض ــوا فيه ــل والأرض ليعمل ــل النخ ــم فض ــار أعطوه الأنص

فتحــت خيــر)16(. ومــا كانــت تمــر ليلــة إلاّ عــى بــاب رســول اللــه صلى الله عليه وسلم الثلاثــة والأربعــة مــن 

الصحابــة الأنصــار يتناوبــون في حمــل طعامهــم إلى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم حتــى تحــول مــن منــزل 

أبي أيــوب إلى داره )17(.
أسس بناء المجتمع الإسلامي:

ــة النبــي صلى الله عليه وسلم ،  ــزام الأنصــار بحماي ــة إل ــة الثاني يفهــم مــن نصــوص العقب 	

ولهــذا الســبب هاجــر المســلمون بمــا فيهــم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم حيــث المــكان الــذي يحمــي 

الدعــوة الإســامية ويمكنهــا مــن الســر في طريقهــا. وبوصــول النبــي صلى الله عليه وسلم إلى المدينــة شرع في 

إرســاء أســس المجتمــع، وبنــى المســجد حيــث بركــت بــه الناقــة وكان مربــداً للتمــر لســهيل 

ــة  ــي صلى الله عليه وسلم للمدين ــدوم النب ــد ق ــا كان بع ــار)18(. ولم ــي النج ــن بن ــن م ــن يتيم ــهل غلام وس

ــة  ــن كل طائف ــوا تســعين رجــاً م ــن والأنصــار)19( ، وكان ــن المهاجري بخمســة أشــهر آخــى ب

خمســة وأربعــون، عــى الحــق والمواســاة والتــوارث إلى زمــان غــزوة بــدر أنــزل اللــه ... وألــو 

ــة  ــة الغرب ــم وحش ــب عنه ــي صلى الله عليه وسلم أن يذه ــاة: أراد النب ــذه المؤاخ ــة ه ــام ... , ودلال الأرح

ــه  ــز الل ــا أع ــض، فل ــم أزر بع ــد بعضه ــرة، وليش ــل والعش ــة الأه ــن مفارق ــوا م ليستأنس

ــوارث بالمؤاخــاة  ــه الت ــرزق أبطــل الل الإســام واجتمــع الشــمل، وعرفــوا وســائل اكتســاب ال

وأبقــى أخــوة المؤمنــن، قــال تعــالى: }وَأوُْلـُـو الْرَحَْــامِ بعَْضُهُــمْ أوَْلَ بِبَعْــضٍ فِ كِتـَـابِ اللَّــهِ مِــنَ 

أعــدَّ  بالمدينــة  النبــي صلى الله عليه وسلم  اســتقر  وعندمــا  المُْؤْمِنِيَن وَالمُْهَاجِرِينَ{ سورة الأنفال: 75. 	

)وثيقــة المدينــة( لتنظيــم العلاقــات بــن أهــل المدينــة، وتعــد هــذه الوثيقــة أقــدم دســتور 

مكتــوب في الإســام. وبنــزول آيــة الإذن بالقتــال شرع اللــه الجهــاد في الوقــت المناســب وأعــد 

النبــي صلى الله عليه وسلم النشــاط العســكري والســياسي فأرســل السرايــا وعقــد الأحــاف إعــداداً للقــوة لــرد 

عــدوان قريــش، فكانــت غــزوة بــدر الفرقــان يــوم التقــى الجمعــان .وتتابعــت مســرة الجهــاد 

بأحــد والأحــزاب وبنــي قريظــة ... وفي الســنة الخامســة مــن الهجــرة وقــع صلــح الحديبيــة )20( 

الــذي أتــاح للمســلمين مضاعفــة جهودهــم لنــر الإســام والتفــرغ ليهــود خيــر والاســتفادة 

مــن الهدنــة ووضعــت الحــرب أوزارهــا، وآمــن النــاس بعضهــم بعضــاً. وقعــت عــى إثــر هــذا 

الصلــح تطبيقــات عمليــة لمبــدأ الشــورى في الإســام، حيــث استشــار النبــي صلى الله عليه وسلم في الإغــارة 
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عــى ذراري المشركــن الذيــن يســاندون قريشــاً، كــا استشــار أم ســلمة في أمــر النــاس عندمــا 

ــل)21(. أبطــؤوا في التحل

بِينًــا{ ســورة الفتــح: 1 . قــال عمــر رضي  نزلــت ســورة الفتــح }إنَِّــا فتَحَْنَــا لـَـكَ فتَحًْــا مُّ

ــه الرســول صلى الله عليه وسلم : نعــم فطابــت نفســه ورجــع )22(  ــاً: أفتــح هــو !! فقــال ل اللــه عنــه متعجب

وقــال عنهــا الرســول صلى الله عليه وسلم : ) ولقــد أنزلــت عــيَّ الليلــة ســورة لهــي أحــب إلىَّ مــا طلعــت 

عليــه الشــمس()23( . وفــرح المســلمون بذلــك فرحــاً غامــراً، وزالــت عنهــم الغمــوم والهمــوم 

ــن لهــم أن الخــر في  ــا، وب ــا أدركــوا أســباب الهجــرة وكانــت هــذه مــن بعــض نتائجه حين

التســليم لأمــر اللــه تعــالى.

وتتابعــت الفتــوح غــزوة تليهــا غــزوة وسريــة تلــو سريــة حتــى كان فتــح  	

مكــة زادهــا اللــه شرفــاً، وهــو الفتــح الأعظــم الــذي أعــز اللــه دينــه ورســوله وجنــده وحرمــه 

الأمــن وأشرق بــه وجــه الأرض ضيــاء وابتهاجــاً)24( . 

جــاء النبــي صلى الله عليه وسلم القائــد يقــود كتائــب الحــق لمــا نقضــت قريــش العهــد  	

الــذي وقّــع بالحديبيــة. ودخــل رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مكــة مــن أعلاهــا مــن جهــة كــداء خاشــعاً 

ــيَّ صلى الله عليه وسلم  ــر النب ــه)25( . وأم ــى راحلت ــو ع ــا وه ــع في قراءته ــح ويرجّ ــورة الفت ــرأ س ــاكراً يق ش

بتطهــر البيــت الحــرام وإزالــة الأصنــام عنــه حيــث شــارك بنفســه بيــده في تكســرها، كــا 

أرســل بعوثــاً لهــدم العــزى ومنــاة فهدمــت، وأعلــن صلى الله عليه وسلم العفــو عــن عامــة أهــل مكــة فيــا 

عــرف في التاريــخ بـــ ) الطلقــاء( ، وبــنّ حرمــة مكــة وأنهــا لا تغــزى بعــد الفتــح وحــرم القتــل 

والســبي فيهــا. وأمــر بــالاً أن يــؤذن فعــاً عــى ظهــر الكعبــة فــأذن عليهــا، واجتمــع النــاس 

ــه ورســوله. ــه صلى الله عليه وسلم عــى الســمع والطاعــة لل لمبايعــة رســول الل

وكانــت هــذه المبــادرات صــورة حقيقية للتحول الــذي أحدثته الهجرة في حياة المســلمين، 

وتجلــت أبــرز نتائــج الفتــح أن أخــذت قبائــل العــرب وأفــراده يبــادرون  بإســامهم, لأنهــم كانــوا 

ينتظــرون نتيجــة الــراع بــن المســلمين وقريــش، باعتبــار قريــش زعيمــة العــرب وحاميــة البيت, 

فلــا فتحــت مكــة ودانــت قريــش لرســول اللــه صلى الله عليه وسلم عرفــت العــرب أنــه لا طاقــة لهــم بحــرب 

رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وعداوتــه، فدخلــوا في ديــن اللــه أفواجــا كــا قــال اللــه تعــالى: 

ــا{  ــهِ أفَوَْاجً ــنِ اللَّ ــونَ فِ دِي ــاسَ يدَْخُلُ ــتَ النَّ ــحُ }1{ وَرَأيَْ ــهِ وَالفَْتْ ــرُْ اللَّ ــاء نَ }إذَِا جَ

ــر: )2-1( . ــورة الن س
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يرة ) الهجرة والفتح نموذجاً ( تجديد فقه السِّ

النتائج :
ــق —— ــدة بالحقائ ــي صلى الله عليه وسلم مؤك ــاة النبَّ ــل حي ــق تفاصي ــاً لدقائ ــرة وصف ــر الس تعت

ــا العظــات  ــرزت لن ــة، فأف ــدلالات الحكمي ــت بالنصــوص وال ــي ثبت ــة الت العلمي

ــتفادة. ــدروس المس ــر وال والع

كانــت الهجــرة نقطــة تحــول في حيــاة المســلمين، غــرت معــالم الحيــاة وبينــت ——

المواقــف ورســمت صــورة حقيقيــة وخارطــة طريق لمســتقبل الإســام، وســاعدت 

عــى انتشــار الدعــوة الإســامية عــى أوســع نطــاق.

ــه، —— ــة ل ــت ملازم ــزة ظل ــي صلى الله عليه وسلم مي ــاف للنب ــعاف والإلط ــة والإس ــة الإلهي المعي

ــد بخــوارق العــادات تتســابق عــى درب النبــي صلى الله عليه وسلم،  المعجــزات تــرى والتأيي

ــود لم يروهــا. ــة وجن ــود مرئي جن

بوضــع كل —— يقــي  النبــي صلى الله عليه وسلم،  أقــره  الماديــة تشريــع  بالأســباب  العمــل 

الاســتعدادات الماديــة الممكنــة والوســائل المتاحــة، ثــم التــوكل عــى اللــه مــع 

ــباب. ــذ بالأس الأخ

ــى —— ــة ع ــي صلى الله عليه وسلم ، دلال ــتخدمه النب ــدأ اس ــك الاســراتيجي مب ــط والتكتي التخطي

قــوة المؤمــن وكياســته، فــا يــدع فرصــة للحظــوظ العميــاء والخبــط العشــوائي، 

ــة  ــه ســنة مروي ــي صلى الله عليه وسلم في مغازي ــه النب ــاً طبق ــط مشروع ــح التخطي ــذا أصب وب

وأســوة نبويــة.

تحقيــق العدالــة الإلهيــة لمــن هاجــر إلى اللــه ورســوله بقبــول الطاعــات ——

ــه لا  ــإن الل ــات، ف ــن والمؤمن ــلمات والمؤمن ــلمين والمس ــكل المس ــادات ل والعب

ــيئاً. ــم ش ــن أجوره ــع م يضي

وجــوب التصديــق التــام والتســليم المطلــق بالمعجــزات النبويــة، فالفاعــل هــو ——

اللــه تعــالى الــذي لا يعجــزه شيء، ولا تخــرج كل الممكنــات عــن طــوع قدرتــه 

ــإن المعجــزات  ــه تعــالى، ف ــكار لأفعــال الل ــه، فــا ســبيل للتعــرض والان وفاعليت

بــاب مــن الأبــواب المغلقــة تمامــاً أمــام العقلــس، لمحدوديــة ســعته ولعلــو شــأن 

اللــه وقضائــه الــذي لا يكيــف ولا يقــاس.
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ان صديق الفاضل د. حسَّ

المصادر والمراجع:
(((1 البخاري والفتح ) 81/15-82 / ح: 3900( .
(((2 المصدر السابق ) 15/ 92 / ح: 3905 ( .
(((3 نفس المصدر .
(((4 البيهقي ، دلائل النبوة 2 /476 .
(((5 نفس المصدر .
(((6 البخاري / الفتح ) 17 / 205 / ح: 4663 ( .
(((7 الإمام أحمد / المسند 5 / 87/ والهيثمي / المجمع 3 / 231 .
(((8 الإمام البوصيري / الكواكب الدرية في مدح خير البرية من : 50 – 51 .
(((9 البخاري / الفتح ) 12 / 113/ ح: 3917 (
((1(1 المصدر السابق .
((1(1 ــد الحاكــم في المســتدرك 3/-9  وفي الســرة  أخــرج نصــه الرســول صلى الله عليه وسلم وأم معب

ــه وابــن كثــر – وغيرهــم . الحلبيــة 224/2 / ورواهــا البيهقــي في دلائل
((1(1 الهيثمــي / المجمــع 55/6 ، أخــرج القصــة عبداللــه بــن الإمــام أحمــد في زوائــده 

عــى المســند 4/ 74.
((1(1 الإمام أحمد / المسند 346/5 .
((1(1 الطبراني في الصغير / 780 ، والسيرة الحلبية 246/2 .
((1(1 ابن سعد / الطبقات 1/ 236 – 237 .
((1(1 مسلم / النووي 12/ 99 .
((1(1 رواية ابن سعد ، وقد ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية 222/3 .
((1(1 البخاري / الفتح ) 101/15 / ح: 3906 (.
((1(1 ابن هشام 2/ 150 .
((2(2 ــة ،  ــربي مك ــال غ ــاً ش ــن مي ــن وعشري ــد اثن ــى بع ــع ع ــر تق ــة ، ب الحديبي

تعــرف اليــوم بالشــميسي . د. مهــدي رزق اللــه / الســرة النبويــة في ضــوء 
ــة . المصــادر الأصلي

((2(2 البخاري / الفتح ) 178/11/ ح: 3731 (.
((2(2 مسلم ) 1412/3/ ح: 1785 (.
((2(2 البخاري / الفتح ) 16/ 58/ ح: 4177 (.
((2(2 القسطنيلا / المواهب اللدنية 1/ 369 .
((2(2 البخاري / الفتح ) 16/ 123/ ح: 4281 (.
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يرة ) الهجرة والفتح نموذجاً ( تجديد فقه السِّ

المصادر والمراجع :
ــح ، المكتــب الإســامي 1))) ــن اســاعيل – الجامــع الصحي ــه محمــد ب ــو عبدالل البخــاري: أب

1399هـــ - 1809م .

ابــن حجــر : أحمــد بــن عــي بــن محمــد - فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري ، القاهــرة 2)))

1398هـ /1978م .

مســلم : أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري – صحيــح مســلم ، الريــاض 1400هـــ 3)))

- 1880م .

النــووي : أبــو زكريــا محــي الديــن يحيــى بــن شرف – شرح صحيــح مســلم ، دار الفكــر 4)))

– بــروت .

ــب 5))) ــوال صاح ــة أح ــوة ومعرف ــل النب ــي – دلائ ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــي : أحم البيهق

الشريعــة – بــروت ط)1( 1405هـــ - 1985م .

ابــن حنبــل : أبــو عبداللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل – المســند ، تحقيــق أحمــد شــاكر 6)))

– مصر 1365هـ/ 1946م .

الحلبــي : عــي بــن برهــان الديــن الحلبــي – الســرة الحلبيــة ) انســان ؟؟؟ في ســرة الأمــن 7)))

المأمون(.

القسطنيلا : أحمد بن محمد القسطنيلا – المواهب اللدنية – المكتبة التوفيقية .8)))

الهيثمــي : أبوبكــر نورالديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان – مجمــع الزوائــد ، بــروت 9)))

ط )2( 1387هـــ / 1967م .

((1(1 ــك  ــز المل ــة – مرك ــادر الأصلي ــرد المص ــة في مف ــرة النبوي ــه : الس ــدي رزق الل د.مه

ــة الأولى 1412هـــ / 1992م . ــوث – الطبع ــل للبح فيص
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